



بسم الله الرحمـن الرحـيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . من يهد الله فلا مُضل له ومن يُضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .. اللهم صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى أحبابه وأتباعه وحزبه وعلى كل من سَلَكَ طريقه وسار على دربه .. 
وبعد ..
فهذه هى المحاضرة الثانية عشر فى شرح كتاب ( معارج القبول بشرح سُلم الوصول إلى علم الأصول ) للشيخ أحمد بن حافظ الحكمى – رحمه الله –
تكلمنا فى المحاضرة الماضية عن صفة كلام الله عز وجل ، وقلنا وسبق أن بيّنا أن الله تبارك وتعالى له صفاتٌ ذاتية وصفاتٌ فعلية ، وهناك من الصفات ماهو ذاتية بإعتبار الأصل فعليةٌ بإعتبار المشيئة ، منها صفة الكلام .. فصفة الكلام صفةٌ ذاتيةٌ فعلية ..صفة كلام الله عز وجل من الصفات الذاتية الفعلية : فهى بإعتبار الأصل ( صفة ذاتية ) أى : صفةٌ أزليةٌ بأزلية الله عز وجل من صفاته الذاتية ، وبما أن الذات أزلية فصفاتها كلها أزلية ، لكن هذه الصفة من ضمن الصفات التى يفعلها متى شاء ، فمثلاً – ولله المثل الأعلى – تجد أن الإنسان منا مُتكلم بطبعه ولكن هو يُحدث فِعل الكلام عندما يتكلم ، وربنا تبارك وتعالى له المثل الأعلى دائماً فلله عز وجل صفة الكلام من الأزل أى أنه عنده القُدرة على الكلام ، فله صفة الكلام يستطيع الكلام فى أى وقتٍ شاء ، ثم عندما يُحدث آحاد الكلام عندما يتكلم فقد فَعل ، هُنا تكون صفة فعل أو صفة فعلية هذا فارقٌ واضحٌ بين صفات الذات وصفات الأفعال .. 
فصفات الأفعال هى الصفات الخاضعة للمشيئة التى يفعلها ربنا تبارك وتعالى بمشيئته بإرادته وقتما يشاء ، لها وقتٌ تبدأ فيه ولها زمنٌ تحدث فيه فهذه صفات الأفعال .. صفات الأفعال مرتبطة بمشيئة الله عز وجل .. من هذه الصفات صفة الكلام لله تبارك وتعالى .. فصفة الكلام من صفات الأفعال لله عز وجل ..
وقد قال الناظم كما سمعتم فى المحاضرة الماضية :


كلّم موســـى عبده تكليماً
ولم يـــزل بخلقه عليماً



كلامه جلّ عن الإحصــاءِ

والحشــر والنفاد والفناءِ



لو صار أقلاماً جميع الشجر

والبحر تُلقى فيه سبعة أبحُرِ



والخلــق تكتبــه بكل آنِ
فنت وليس القول منه فانى

فبيّن أن الله تبارك وتعالى كلّم موسى تكليماً ، كلَّمه بدون واسطة ، أسمعه كلامه الذى هو صفته ، ولكن عندما كلّم موسى كان صفة ذاتية أم صفة فعل ؟ .. صفة فعل .. كانت الصفة صفة فعلية حدثت وقتما شاء ، ولذلك { فلما جاءها نودى ياموسى } فهذا ظرف زمان وظرف مكان ، يعنى يتحدث عن الظرفية للزمان والمكان .. هُنا { فلما جاءها نودى ياموسى } هنا ظرف مكان لأنه { فلما جاءها } يعنى عندما جاء الشجرة { نودى ياموسى } فهذه ظرفية يعنى حدث الكلام عند الشجرة ، 
كذلك { فلما جاء موسى لميقاتنا } لميقاتنا اى ميقات محدد { وكلّمه ربه } هنا الظرفية ظرفية زمان .. فالصفة خرجت فى وقتٍ ما حدده ربنا تبارك وتعالى بمشيئته وفى مكانٍ ما حدده ربنا تبارك وتعالى بمشيئته ، كل ذلك خاضعٌ لعلم الله عز وجل ولمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى .. 
فالله تبارك وتعالى كلّم موسى تكليماً ، وقد سمعتم فى المحاضرة الماضية أن بعض الفرق تُنكر هذه الصفة وتُنكر أن يكون الله عز وجل مُتكلماً فى الأزل ، وتقول إنما هى صفةٌ مخلوقة ، ولذلك قالوا عن القرآن أنه مخلوق .. ولمّا قال الله عز وجل { وكلَّم اللهُ موسى تكليماً } قالوا ( وكلمَ اللهَ ) على وضع لفظ الجلالة فى موضع المفعولية – مفعولٌ به - .. ولمّا قال الله تبارك وتعالى { تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلَّم اللهُ } قالوا : منهم من كلَّم اللهَ : فجعلوا التكليم للرسل كما جعلوا فى الآية الأولى التكليم لموسى .. لكن الله عز وجل أتى بآيةٍ جامعةٍ تدل على أن الكلام كلامه فقال تبارك وتعالى { فلمّا جاء موسى لميقاتنا وكلَّمه ربُهُ } :  هُنا كيف تُصرف ؟ .. ليس لها إلا أن تكون فى موضع الفاعل ..    { وكلَّمهُ ربُهُ  } أى أن الرب جل وعلا هو المتكلم ولا يمكن أبداً أن تُصرف لغير ذلك ..     { فلما جاء موسى لميقاتنا .. }
وقال أيضاً تبارك وتعالى { قال يا موسى إنى اصطفيتُك على الناس برسالاتي وبكلامى فخُذ ما ءاتيتُك وكُن من الشاكرين } فهذه صفة الكلام وقد سبق أيضاً أن بيّنا – وأُكرر هذا الأمر حتى لا يلتبس – أن الكُلابية ( أتباع عبد الله بن كُلاب ) والأشاعرة الذين ينسبون أنفسهم إلى أبو الحسن الأشعرى – رحمه الله – فأبو الحسن الأشعرى له مراحل فى حياته ، فقد كان فى بداية أمره مُعتزلياً ينهج نهج المعتزلة حيث أنه تربى فى حجر أبا على الجُبائى من كبار زعماء المعتزلة ، ثم أخذ مأخذاً متوسطاً بين المعتزلة وأهل السُنة ( الذى هو منهج الأشاعرة فى هذه الأيام ) ثم بعد ذلك فى آخر أيامه وقد ظهر ذلك فى كتابه ( الإبانة فى أصول الديانة ) وفى كتابه ( مقالات الإسلاميين ) ظهر منهجه الحقيقى الذى دانَ به لله عز وجل حيث أثبت أنه يدين لله بما دانَ به أحمد بن حنبل وأئمة الحديث .. ويُثبت ما أثبته ربنا تبارك وتعالى لنفسه من الصفات إلى غير ذلك .. فأثبت فى أواخر أيامه أنه خرج عمّا كان عليه ، ولكن الأشاعرة أبوا إلا أن يُصروا أنهم على منهجه الذى كان قبل ذلك ولا يزالون ينسبون أنفسهم إلى أبى الحسن الأشعرى الذى تبرأ من منهجهم .. فهذا من الأمور العجيبة ..!!
هناك فارقٌ إذاً بين الأشاعرة وبين الأشعريين ، فارقٌ كبير بين الأشاعرة الذين تمذهبوا بالمذهب الأشعرى وبين الأشعرى نفسه الذى ترك مذهبه وجاء إلى مذهب أهل السُـنة والجماعة فى غالبه إلا من أشياء يسيرة ..
فالكُلابية والأشاعرة قالوا : إن الكلام ألفاظٌ ومعانى ، والمعتزلة قالوا : لا يوجد صفة لله تبارك وتعالى إسمها صفة الكلام .. بل نفوا جميع الصفات عن الله تبارك وتعالى إلا صفة واحدة فقط هى صفة القِـدَم فقط ، وقالوا : القِدم هى أخص وصف ذاته .. يعنى أن الذات أزلية ..
طيب : أى ذات أليس لها صفات ؟

( يعنى هُم فرّقوا بين الذات وبين الصفات قالوا الذات شئ والصفات شئ ، ولذلك قالوا لو أن الصفات أزلية لتعدد القُدماء ولتعددت الآلهة بالتالى ، تعدد القدماء يعنى ماذا ؟ ذوى القدرة أزلية ..)
طيب : هل تكون القُدرة شئ وحدها بخلاف الذات أم أن هذه تكون صفة الذات ؟ .. مثلاً : لمّا نقول – ولله المثل الأعلى - : فلانٌ كريم : هذه صفة ذاته ، أن هذا الشخص ذاته كريم ، هل يصح أن يكون ( فلان معه كرم ) ويكون الكرم حاجة وحدها وهو حاجة ثانية ؟! لا يجوز أبداً ولا يصح لا عقلاً ولا شرعاً ..
هُم فرقوا بين الذات وبين صفاتها .. 

متى يكون التفريق ؟

يكون التفريق عندما تكون الصفات مُخالفة لما عليه الذات ، يعنى ( فلانٌ كريم ) وأقول : فلانٌ بخيل أو معه بُخل فيكون هذا الكلام خطأ لأن البُخل ليس من صفاته ..

لكن عندما يكون من صفاته فالصفة مُلازمة للذات ، ولله عز وجل المثل الأعلى فعندما يكون هذا الكلام فى حق الرب تبارك وتعالى فالصفات مُلازمة للذات أزلاً وأبداً ..

هل وضحت القضية يا إخوان ؟  لأن موضوع الصفات من أهم الموضوعات وندرسه الآن بتوسع حتى يستقر فى النفس لأن هذا الموضوع من أهم الموضعات التى تفرّق بين أهل السُنة وبين مناهج الفرق الأخرى .. صحيح الفروق كثيرة لكن من أهم الموضوعات التى تفرق بين أهل السُنة وبين غيرها من الفِرق موضوع الصفات ..
فأعود وأُكرر : 
 إن صفات الذات للرب تبارك وتعالى صفاتٌ مُلازمةٌ للذات أزلاً وأبداً .. فالمعتزلة قالوا إن الصفات مخلوقة ..
طيب : كيف خُلقت والذات لم يكن لها صفة ؟
يعنى الآن فيه ذات أزلية قديمة – كما يقولون – ليس لها صفات: كيف تخلق ؟!
ألا تحتاج لقُدرة ؟ .. ألا تحتاج لعلم ؟؟

وأى صفة بعد ذلك يقولون عنها أنها خُلقت تجد أن العقل لا يصوغ ذلك أبداً .. لابد أن تكون صفات الذات أزلية بأزليته تبارك وتعالى ، هُم يقولون لا ينبغى أن يكون ذلك .. فراراً من تعدد القدماء حتى لا يكون هناك آلهة كثيرة فى الأزل كما يدعون وكما يزعمون .. 
هذا كلامٌ كما سمعتم وكما علمتم باطلٌ ، هذا هو منهج المعتزلة وخصوصا فى صفة الكلام : قالوا : إن الله عز وجل خلق الكلام إما فى محِل وإما فى لا محِل .. ( خرج إلى اللامعقول أكثر وأكثر ) ..
* خلق كلامه فى محل : فأصبح المتكلم هو هذا المحل الذى خلقه فيه ( يعنى مثلاً الشجرة لمّا يكون خلق الكلام فيها ويقول { ياموسى إنى أنا ربك فأخلع نعليك إنك بالوادى المقدس طوى}ْ .. يبقى الكلام كلام مَن ؟.. كلام الشجرة .. هل يُعقل أن الشجرة تقول ذلك ؟ .. لا يُعقل أبداً

إذا قال { ياموسى إنى أنا ربك } فمن القائل ؟ لابد أن يكون هو الرب تبارك وتعالى ، ولايمكن ولا ينبغى أبداً أن يكون غيره هو القائل ، وإلا : يكون هذا شركٌ بالله عز وجل ..

فخلقه فى محِل هذا كلامٌ ينتفى لأنه لو خُلِقَ فى محل لكان الكلام منسوباً إلى المحِل الذى خُلق فيه – 
وربنا تبارك وتعالى خَلَقَ كلامنا .. هل كلامنا مخلوق أم غير مخلوق ؟.. مخلوق .. من الذى خلقه ؟ .. الله تبارك وتعالى ، فخلق كلامنا فينا ، فأصبحنا محل للكلام ، فالكلام كلامى أنا ، الكلام يُنسب إلى من تكلّم مع أن الله تبارك وتعالى هو الذى خَلَقَ .. وكذلك فعلي أنا : فكما أن الفعل منسوب إلىَّ مع أن الله تبارك وتعالى الذى خلق فعلي من حيث الأصل ..

فإذا خلقه فى المحل فالكلام يُنسب إلى ذلك المحِل .
*  قالوا : خلقه فى محِل أو فى لا محِل :  لا محِل يعنى عدم ، يعنى شئ غير موجود أصلاً .. خلق كلامه فى لا شئ .!! ( إذا كان فى لا شئ فهو لا شئ ) 
بالنسبة للدرسات العليا بعد السنة الرابعة إن شاء الله نُحضّر منهج المعتزلة من أصولهم ، من كتاب الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار الذى هو من كبار علماء المعتزلة ، وفيه هذا الكلام فهو يحاول أن يُثبت ويستدل لفلسفات . هذا هو دليلهم : فلسفات كلامية .. ليس عندهم دليل قطعى من كتاب ولا من سُنة وإلا فالدليل القطعى موجود { وكلّمهُ ربُهُ } مثلاً ، وكذلك  { وأصطفيتُك على الناس برسالاتى وبكلامى } ، وكذلك فى مناجاة الله عز وجل وفى تقريبه نجيّاً .. النداء والمناجاة والكلام .. كل أنواع الكلام مبسوطة .. وكذلك فى بقية الصفات .. 
الصفات : من الذى أثبتها لله عز وجل ؟
إنه هو الذى أثبتها لنفسه فى كتابه ، وأثبتها له أعرف الخَلْق به محمد صلى الله عليه وسلم ، وهذا من وحيه الذى أوحاه الله تبارك وتعالى إليه .. من الوحى الذى اوحى به الله تبارك وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم ، فما أثبت من عنده شيئاَ وإنما أثبت وحياً ..
فعندما تُثبت صفة ( الوجه ) صفة ( اليدين ) صفة ( القَدَم ) صفة ( النزول ) صفة ( المجئ ) .. إلخ ذلك من الصفات فهذه صفاتٌ ثابتةٌ لله تبارك وتعالى .. لكن ماهى كيفيتها ؟  كيف تحدث ؟ .. لا نعلم لأننا علمنا الصفة ولم نعلم كيف هى ، لم يُعلمنا ربنا تبارك وتعالى كيف هى ..
**المُمثلة أو المُشبهة أرادوا أن يتخاطبوا – كما يقولون – بالعقل.  فقالوا : خاطبنا ربنا بعقولنا فأثبتوا لله عز وجل صفات تُشبه صفات المخلوقين وكيّفوا ومثّلوا .. وهؤلاء وقعوا فى موقعٍ صعب وعر  لأنهم قالوا على الله بغير علم .. { قل أأنتم أعلم أم الله } 

قال أبو نُعيم : من شبّه الله بخلقه فقد كفر لأنه كذّب الخبر وعصى الأمر :
· كذّب الخبر : { ليس كمثله شئ }

· وعصى الأمر فى قول الله تبارك وتعالى { فلا تجعلوا لله أنداداً }
فكذّب الخبر وعصى الأمر ..

هذا حاصل الكلام فى هذا الأمر .. فالمعتزلة لمّا رأوا هؤلاء المُمثلة يمثلون صفات الله تبارك وتعالى بصفات خلقه وهذا أمرٌ ممتنع ولا ريب – أمرٌ لا ينبغى أن يكون ولا شك : فعندئذٍ ماذا فعلوا ؟ .. قالوا : بل نُنزه الله تبارك وتعالى أن تُشبه صفةٌ من صفاته أى صفة من صفات المخلوقين .. عندئذٍ بدأوا فى التنزيه كما يدعون .. فعطّلوا ..

هؤلاء كيّفوا ومثّلوا ، وهؤلاء منعوا وعطّلوا وحرّفوا حتى يُعطلوا ..!! عطلوا الصفة تماماً قالوا : لم يكن له أى صفات فى الأزل . فإن قيل ماذا تقولون فيما أثبته ؟ قالوا : هذه  أشياء مجازية ..!! عندما يقول { ما منعك أن تسجد لما خلقتُ بيدى } يقولون : أى بقدرتى وليس له يد وليس له يدان .. { ولتُصنع على عينى } قالوا : أى بإحاطتى وقدرتى ورعايتى وليس له عين .. { كل شئٍ هالكٌ إلا وجهه } { كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ..} قالوا : هذا يدل على بقاء الذات وليس له علاقة بأن له وجهاً .. وهكذا كل الأُمور التى جاءت .. 
فالمعتزلة لمّا رأوا المُمثلة قد شبّهوا ومثّلوا فحتى يُنزهوا – بزعمهم - : عطّلوا صفات الله عز وجل وقالوا : لا يمكن أبداً أن تُشبه صفاته صفات المخلوقين ، وبالتالى نفوا صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى وقالوا : إن القرآن مخلوق .. لذلك ثَبَتَ الإمام أحمد رحمه الله – إمام أهل السنة – ثَبتَ فى مواجهة هذه المحنة حتى أنه تعرّض للقتل ولم يُثنه ذلك أبداً عن أن يقول إن القرآن كلام الله .. يقولون له : قُل القرآن مخلوق ، فيقول : لا أقول مخلوق وإنما هو كلام الله ، ائتوني بنصٍ من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم – أى الدليل – فمنهج أصحاب الحديث دائماً أنهم يتكلمون بالدليل وليس بإستنباطات عقلية من عندياتهم وليس بفلسفات لغوية أخذوها من الفلاسفة القدماء ولا غير ذلك .. ولكن دائماً مستندنا هو السمع ..( السمع يعنى ما ورد به الخبر عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم) ، فلذلك ثَبَتَ الإمام أحمد – رحمه الله – فى مواجهة هذه الفتنة وأوذى وعُذّب حتى أُفرج عنه بعد ذلك لمّا مات المعتصم ثم مات بعده ابنه الواثق ثم ولى المتوكل الذى نصر الله تبارك وتعالى به السُنة وقمع به هذه البدعة وقطع الله تبارك وتعالى به دابر كل مَن كان يقول بخلق القرآن .. فإذا كانت للباطل دولةٌ وجولة فى بعض الأوقات فأعلموا أن دولة الحق لابد أن تكون هى الظاهرة حتى وإن ظهرت دولة الباطل أو كانت لها جولة فى بعض الأوقات فإن دولة الحق لابد وأن تكون هى الظاهرة .. لابد .. وهذه هى سُُنة الله تبارك وتعالى فى خلقه ليُحق الحق ويُبطل الباطل .. هكذا الله تبارك وتعالى أخبر ووعد .. ووعده الصدق ..
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الحاصل أنه لمّا رأى ابن كُلاب هذا الكلام قال : الكلام ألفاظٌ ومعانى ، فأما المعانى التى يُعبّر عنها بالألفاظ المعانى قديمة ، المعانى أزلية ، ولذلك سماها ( الكلام النفسى ) مثلما يدور فى خلدك كلامٌ ( فهذا معنى قائمٌ بالنفس ) ثم تتكلم به فأصبح المعنى خرج ، ولابد أن يُعبر اللفظ عن المعنى ، ولو لم يُعبر اللفظ عن المعنى فأنت لم تتكلم بما أكننته فى صدرك ..

فهُم قالوا : الكلام ألفاظ ومعانى ، فأما المعانى فهى صفةٌ قديمة لله تبارك وتعالى ، ولذلك يجعلون من صفات الله تبارك وتعالى ( الكلام النفسى ) المعنى هو ما تتحدث به فى نفسك ويستدلون على ذلك بشعر الأخطل النصرانى :



إن الكلام لفى الفؤاد وإنما

جُعل اللسان على الفؤاد دليلاً
كلامٌ عجيب فى شأنه ، عجيبٌ فى الإستدلال به !!

فإذا كان الكلام فى الفؤاد واللسان يُعبر عنه وهذا بالنسبة لنا : فبالنسبة لله عز وجل نحن لا نُثبت له صفة إسمها اللسان لأنه لم يرد نصٌ فيه اللسان – فيما نعلم – أما إذا ورد نصٌ صحيحٌ فيه فنُثبت .. لكن المُمثلة يُثبتوها يقولون مادام تكلم فهو يتكلم بطريقتنا فهو له لسان ..

**فارقٌ كبير بين منهجنا – منهج أهل السُنة – وبين منهج المُمثلة .. أنهم يُثبتون الصفات ويُثبتون مثيلتها أو يُثبتون لها مثيلاً .. أما نحن فنحن نُثبت الصفات ولا نُمثل ولا نُكيّف ، نقول : الله تبارك وتعالى يتكلم – نعم هو يتكلم لأنه سبحانه وتعالى قال عن نفسه ذلك ويتكلم كذلك كصفة فعل وقتما شاء بما شاء .. لكن كيف يتكلم ؟ .. لاندرى .. لاندرى لأنه سبحانه وتعالى لم يُعلمنا بذلك ولا ينبغى أن نُكلف أنفسنا بالبحث عن ذلك لأن الله تبارك وتعالى بيّن لنا أشياء نؤمن بها كما هى وقال { لا تسألوا عن أشياء } فإذاً لا نسأل .. فهناك أشياء لا ينبغى السؤال عنها ..
إذاً هُم فصّلوا فى الأمر وقالوا : الكلام ألفاظ ومعانى ، فمعانيه هى القديمة ( الأشاعرة والكُلابية يُثبتون لله عز وجل 7 صفات يسمونها صفات المعانى ، كلها صفات معانى لأن الكلام النفسى معنى قائم بالنفس مثل السمع والبصر والحياة والعلم والإرادة والقُدرة .. كل هذه صفات معانى فأثبتوا لله عز وجل الكلام النفسى لكن الكلام الفعلى الحقيقى هذا لا يُثبت عندهم لله عز وجل .. 
طيب : القرآن كيف نزل ؟ .. لمّا القرآن كلام نفسى فى نفسه عز وجل فكيف نزل وكيف كلّم موسى وكلّم آدم .. إلخ هذه الأشياء ؟ { وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين } ، { قال يا إبليس ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدى } : مَن القائل ؟ 

فهذا كله من كلام الله عز وجل .. كلامٌ تكلّم به فى أوقات معينة يتكلم بما شاء وقتما شاء ..

بذلك زعموا أن الألفاظ ليست من عند الله ، بل عنده المعنى فقط ..

طيب : وهذه الألفاظ لمن ؟ .. والقرآن الموجود بين دفتى المصحف : ماهو ؟ 

قالوا : هو عبارة عن كلام الله أو حكايةٌ عن كلام الله وليس هو نفس كلامه ، يعنى معنى له ، ألفاظ تُعبر عن المعنى ولكن ليست هى المعنى الحقيقى الموجود عند ربنا سبحانه وتعالى ، هى عبارة عن كلام الله عز وجل 

ولذلك قالوا : إن تسميته ( قرآن ) مجاز من قبيل تسمية الدال بإسم المدلول ، يعنى مثلما تقول إن اللفظ عبّر عن المعنى إذاً اللفظ هو المعنى .. فاللفظ دالٌ على المعنى والمدلول فى النفس ، فقالوا : هذا تسمية مجازية وليس هو نفس الكلام الذى فى نفس الله عز وجل ليس هو نفس المعانى وليس هو نفس الكلام إنما هذه ألفاظٌ إستُحدثت .
طيب : لمّا إستُحدثت : مَن الذى إستحدث هذه الألفاظ ؟

· فريقٌ قالوا : إن الذى عبّر عنه هو محمد صلى الله عليه وسلم ( وفى هذه الحالة يكونوا ضاهوا قول مَن قال { إن هو إلا قول البشر } بالضبط .. وهذا كلام من أبطل الباطل .
· وفريقٌ قال : إن الذى عبّر عن المعنى هو جبريل وبالتالى أصبح القرآن تعبير مخلوق لأن الذى عبّر عنه مخلوق وهذا كله كلامٌ باطلٌ أيضاً ..
فقالوا : الكلام قسمان :
(1) قسمٌ حادثٌ مخلوق

(2) والآخر هو المعنى القديم القائم بالنفس 
هذا المعنى القديم القائم بالنفس لا يكون بحروف ولا أصوات مسموعة بل هو معنىً واحدٌ فى الأزل لا إنقســام فيه ولا تبعيض، فسقطوا وقالوا : فالأمر فيه عين النهى ( الأمر هو النهى ) يعنى لمّا يقول : { ولا تقربوا الفواحش } هى بالضبط { وأقيموا الصلاة } .. هل هذا كلام يُعقل ؟!!!

هذا كلام يُخالف العقل تماماً ..

قالوا : فالأمر فيه عين النهى والإستفهام عين الخبر ، يعنى الأمر والنهى والخبر والإستفهام كلها واحدة ..!!.. والتوراة والإنجيل والقرآن والزبور عينٌ واحدة !!

الكتب التى نزلت من السماء كلها واحدة ، كلها شئ واحد فكلام الله عز وجل لا يقبل التبعيض ، كلام الله عز وجل معنى واحد لا يقبل التبعيض ولا الإنقسام ، ولا هو مركب من حروفٍ وأصوات ولا هو عربىٌ ولا عبرانى..  فما عُبّر عنه بالعربى كان ( قرآناً ) وإن عُبّر عنه بالعبرانية كان ( توراة ) وإن عُبّر عنه بالسريالية ( إنجيل ) !! فهنا أصبحت الكتب كلها أصبحت كلام واحد نسخة واحدة 
فهُم يقولون أن التوراة والإنجيل الموجودين حالياً محرفين ، لكن إن أحضرت التوراة والإنجيل الحقيقين ثم ترجمتها للعربية فسينتج القرآن بالضبط ..!! فهذا فَهْم الأشاعرة والكُلابية كما سبق أن بيّنا أنهم يجعلون الكلام ألفاظاً ومعانى ، وهذا كلامٌ صحيح فالكلام ألفاظ ومعانى لكن الألفاظ تُعبّر عن المعانى من المُتكلم نفسه ، الألفاظ من المتكلم نفسه تُعبّر عن المعنى الذى فى نفسه ، لابد أن تُعبّر الألفاظ تعبيراً صحيحاً عما داخل الجنان أو عما داخل الفؤاد أو القلب كما يقول هذا الشاعر النصرانى ..
( دار حوار بين الشيخ والطلبة وقال الشيخ : المنافقين مثلاً : { إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله } فهذه الشهادة هل هى صحيحة أم غير صحيحة ؟

هى كاذبة ، لكن فى الحقيقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقاً ، ولذلك الله تبارك وتعالى قال : { والله يعلمُ إنك لرسوله } كلامهم وإن كان صحيحاً لكن { والله يشهدُ إن المنافقين لكاذبون } هُم كذبوا لأن ظاهرهم خالف ما فى باطنهم .. فهذا كذب .. فلابد أن تُعبر الألفاظ تعبيراً صحيحاً عمّا فى داخل الجِنان أو عمّأ فى الفؤاد أو القلب كما يقول هذا الشاعر النصرانى لكن هذا الكلام لا نُشبّه صفاته بصفات المخلوقين أبداً .. 
فمن ضمن قول الكُلابية والأشاعرة قالوا : لمّا كان القول بأن الكلام النفسى القديم معنى واحد فى الأزل غير معقول لإستلزامه أن يكون الأمر عين النهى والخبر عين الإستفهام وأن تكون معانى القرآن كلها معنى واحد بالتالى فتكون سورة البقرة هى سورة الإخلاص هى سورة المسد .. لأنه يقول لا فرق بين الأمر والنهى والخبر والإستخبار .. لا فرق ..

كيف يكون لا فرق ؟

هذا أصلاً يُبطل الشريعة كلها .. إذا كان هناك لا فرق بين الأمر والنهى والخبر والإستخبار : فمن أين تأتى الشريعة التى فيها الأمر والنهى والخبر والإستخبار ؟
فالشريعة ماهى إلا كلامٌ يدل على أشياء تُفعل ..
-  قلنا أن من طوائف الكُلابية والأشعرية طائفة قالت أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذى أنشأ الكلام وألّفه وعبّر عن القرآن من عنده ، فهذه الطائفة قالت أن الوحى ينزل عليه بالمعانى ثم هو يُعبر بألفاظه صلى الله عليه وسلم ، وبالتالى صار القول قول بشر ..

-  وطائفة أخرى رفضت هذا القول قالت لأنه يُضاهى قول الكفار فى القرآن { إن هو إلا قول بشر } فذهبوا إلى أن جبريل عليه السلام هو الذى أنشأ ألفاظ القرآن بأمرٍ من الله عز وجل ثم نزل بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهؤلاء أيضاً فعلوا نفس الفعل ولكن بدلاً من نسبته إلى النبى صلى الله عليه وسلم نسبوه إلى جبريل عليه الصلاة والسلام ..
-  الطائفة الثالثة قالت : لا يجوز القول بأن محمداً أو جبريل عليهما السلام هو الذى ألّف القرآن وأنشأه فإن ذلك مما يقوى كلام الطاعنين فيه والقائلين بأنه مختلقٌ مفترى وليس كلام الله .. قالوا : بل الواجب أن نقول أن الله عز وجل قد أنشأ القرآن وخَلَقَه كتابةً فى اللوح المحفوظ كما قال تعالى { بل هو قرآن مجيد فى لوحٍ محفوظ } ، { وإنه فى أُم الكتاب لدينا لعلىٌ حكيم } .. ثم ينزل به جبريل من اللوح المحفوظ على النبي صلى الله عليه وسلم ويتلوه عليه ..
طيب : لو أن هذا الكلام صحيحٌ : مَن الذى تكلَّم {  فلمّا أتاها نودى ياموسى إنى أنا ربك ..} من القائل ؟

أو من الذى قال { إننى أنا الله لا إله إلا أنا فأعبدنى وأقم الصلاة لذكرى ..} من القائل ومتى قيلت ؟

تجد أن هذا كله يضعهم فى تساؤلاتٍ عجيبةٍ ، فهُم يُعبّرون بهذه الألفاظ كلها بأن القرآن مخلوقٌ من عند الله تبارك وتعالى فرجعوا إلى أصل قول المعتزلة الذى قالوا به ولكن بطريقةٍ أخرى : فالأشاعرة والكُلابية ذهبوا إلى أن الكلام معنى قديم .. مجرد معنى قديم .. مجرد معنى قائم بذاته تعالى ، فمنهم من جعله معنىَ واحداَ فى الأزل ، ومنهم من قال إنه خمس معانى ( الأمر والنهى والخبر والإستخبار ومعنى خامس يجمعهم جميعاً ) قالوا : أما ألفاظ القرآن عندهم فكلها حادثة مخلوقة ليست بكلام الله عز وجل ، أُحدثت للدلالة على هذا المعنى القديم وجعْله معقولاً للأذهان ..
قالوا أيضاً أن هذه الألفاظ التى نقرأها فى كتاب الله عز وجل لا يصح إطلاق القولِ بأنها القرآن ..(( كلام عجيب وخطير ))..لا يصح إطلاق القول بأنها قرآن بل هى دالةٌ عليه فقط ، وربما أطلقوا إسم القرآن مجازاً تسميةً للدال بإسم المدلول – كما سبق وقدمنا – فالكلام عندهم معنى نفسى فقط لا يتعلق بالمشيئة أو القدرة ، كلام الله عز وجل معنى نفسى قائم بالذات لأنهم أيضاً يُنكرون صفات الأفعال جميعها .. والله تبارك وتعالى عندهم ما استوى على العرش ويُفسرون الإستواء بمعنى الإستيلاء مع أنه فى حقيقة الأمر لو ذهبنا إلى المعنى الذى ذهبوا إليه ( مع بُطلانه ) نقول أن هذه صفة فعلٍ أيضاً ( لو فرضنا وفسرنا الإستواء بالإستيلاء فهذه صفة فعلٍ أيضاً ) حتى مع إثبات بُطلانهم تجد أن هذا إثبات لصفة .. فإذا كنتَ ستُثبت صفةً ليست موجودةً أصلاً فلماذا لا تُثبت الصفة الحقيقية ؟!!
إذاً صفة الكلام صفةٌ أزليةٌ أى أن الله تبارك وتعالى مُتكلم من الأزل ( ليس معنى هذا أنه يتكلم عمّال على بطّال ) ولكن مُتكلم أى عنده القدرة على الكلام فيتكلم بما شاء وقتما شاء إذا شاء الكلام تكلم لأن صفة الكلام موجودة عنده .. كما ضربت المثل – ولله المثل الأعلى – أنتَ متكلم تتكلم فى الوقت الذى تريد وبعدما تجمع المعنى فى ذهنك – لكن طبعاً نحن لا نقيس صفات الخالق تبارك وتعالى بصفات المخلوقين فللخالق جلّ فى عُلاه من الصفات مايليق بجلاله وكماله وللمخلوق من الصفات وقد تكون الصفة تحمل نفس الإسم لكن له من الصفة ما يليق بضعفه وفقره وحاله ..
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ثم قال الناظم :

والقول فى كتابه المُفصّـــل
انتقل من القول فى صفة الكلام إلى القول الفاصل فى القرآن الكريم ، قال :



والقـول فى كتابــه المُفصّــل



بأنه كــلامُهُ المُــنزّل



على الرسول المصطفى خير الورى






ليس بمخلوقٍ ولا بمفترى

فالله تبارك وتعالى لم يقل أنه جعل القرآن كلاماً نفسياً عنده ثم جعل هذا وحياً بالمعنى لجبريل فنقله أو بالمعنى لمحمدٍ صلى الله عليه وسلم فكتبه أو آخر هذه الأشياء ولكن الله تبارك وتعالى قال : { أنزله } { قل أنزله الذى يعلم السر فى السموات والأرض } { أنزله بعلمه } .. إلخ ذلك { إنّا نحن نزّلنا الذكر وإنّا له لحافظون } فالله تبارك وتعالى تكلم عنه بصيغة الإنزال أنه أنزله من عنده سبحانه وتعالى ولهذا قال :
والقول فى كتبه المُفصّل
بأنه كلامُهُ المُنزل

على رسوله المصطفى خير الورى
فهذا ما نعتقده وندين به فى شأن القرآن الكريم بأنه كلام الله عز وجل حقيقةً حروفه وألفاظه ومعانيه .. تكلّم الله تبارك وتعالى به بلغته ( اللغة العربية التى تكلّم بها ) بحروفه بألفاظه بمعانيه ليس الحروف دون المعانى ولا المعانى دون الحروف ، قال تبارك وتعالى { وإن أحدٌ من المشركين إستجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه } ،    وقال تبارك وتعالى { وأتلُ ما أُوحى إليك من كتاب ربك لا مُبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحداً } فهذا هو معتقدنا أهل السنة أن القرآن مُنزل من عند الله وأنه ألفاظٌ وحروف ومعانى ..
 عن الحروف قال الرسول صلى الله عليه وسلم :" لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألفٌ حرف ولامٌ حرف وميمٌ حرف " أثبت أن القرآن حروف من عند الله تبارك وتعالى .. فالحروف والمعانى والألفاظ كلها من عند الله تبارك وتعالى نزل بها جبريل من عند الله عز وجل { نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المُنذرين } نزل به { بلسانٍ عربىٍ مبين } يعنى نزل به مقروءاً بلغة العرب { بلسانٍ عربىٍ مبين } { وإنه لفى زُبُر الأولين } يعنى لو أنك إطّلعت على كُتب السابقين لوجدت أنه سوف ينزل على النبى صلى الله عليه وسلم قرآنٌ من عند الله تبارك وتعالى .
قلنا أن المعتزلة ومن سار على دربهم أو من ساروا على دربه - لأن الخوارج فى جملتهم إلا نفرٌ يسيرٌ منهم يقولون إن القرآن مخلوق ، فالمعتزلة نحووا منحى الخوارج لكن لبقاء منهج المعتزلة ولعُلو دولتهم فى فترة الخليفة المأمون والمعتصم والواثق إنتشر مذهب المعتزلة بين الناس فكانوا هُم الذين يُضرب بهم المثل دون الخوارج .. واضح يا إخوان ..
هُنا لما يقولون : هذا رأى المعتزلة ، فقد يكون الرأى رأى الخوارج والمعتزلة هُم الذين تبع لأن الخوارج قبل المعتزلة – الخوارج فى الأصل هُم أول الفرق وأقدم الفرق ، والمعتزلة ما ظهروا إلا بعد خروج الخوارج ، وبعد خروج الخوارج والقول بالفعل ورد الفعل ومحاولة إيجاد الأمر الوسط فضلّ واصل بن عطاء عن الأمر الوسط إلى أمرٍ ليس بالوسط فنحى منحى الخوارج ..
فالخوارج عندما كفّروا بالمعصية هذا فعلٌ غلا فى الإفراط فلابد أن يكون مُقابلاً له رد فعل ايضاً مُغالى فى التفريط : فجاءت المُرجئة وقالوا إن الإنسان فَعَلَ ما فعل من المعاصى فإيمانه كإيمان النبيين والصديقين ، بل كإيمان جبريل وميكائيل ..!!
طبعاً تبايُن .. إفراط وتفريط ..

فلما سُئل الحسن البصرى عن ذلك فأنبرى واصل بن عطاء يجيب عن السؤال قبل أن يُؤذن له بالكلام فقال ( عندما سألوه عن الذى يفعل المعصية : هؤلاء يقولون أنه كافر وهؤلاء يقولون إنه كامل الإيمان ) فقال : لا مؤمن ولا كافر هو فى منزلةٍ بين المنزلتين ، وإذا مات على المعصية فمآله إلى جهنم خالداً فيها .. 
فهذا طبعاً خرج وأبتعد عن منهج أهل السُنة لأن هذا هو فى حقيقته منج الخوارج .. الخوارج يجعلون الذى يرتكب الكبيرة ويموت عليها مخلداً فى النار ، والمعتزلة فعلوا نفس الشئ وبالتالى نفوا أحاديث الشفاعة مع تواترها وقوتها وصحتها .. نفوها تماماً وحذفوها من الأحاديث ؟؟
إذاً نقول إن الله تبارك وتعالى ما قال أبداً عن القرآن إنه مخلوق ( أرجو التركيز معى فى الكلمات الباقية ) ولكن قال إنه مُنزّل وإنه وحىٌ مُوحى { إن هو إلا وحىٌ يوحى } وحىٌ أوحاه ربنا تبارك وتعالى فلم يقل أبداً إنه مخلوق .. ولذلك : القول بأنه مخلوق باطلٌ من أوجه :

· أولاً :  أنه لفظٌ لم يرد فى كتاب ولا فى سُنة وإنما الذى ورد أنه مُنزّل وأنه موحى به
· ثانياً : قلنا إن القول إنه مخلوقٌ يُبطل الأمر والنهى والخبر والإستخبار ( الإستفهام ) .. الكلام مخلوق ؟ .. فمن الذى أمر ؟ ومن الذى نهى ؟ ..فهذا يُبطل أن يكون الأمر والنهى والخبر والإستخبار من عند الله عز وجل .
· ثالثاً : إذا قيل إن القرآن مخلوق والإضافة إلى الله إضافة خَلْق فإن كل كلامٍ فى الدنيا يصح أن يُسمى ( كلام الله ) عز وجل .. [ هُم قالوا القرآن مخلوق ، فقيل لهم : الله تبارك وتعالى قال { فأجره حتى يسمع كلام الله } فالإضافة هُنا ما نوعها ؟ .. قالوا : هى إضافة المخلوق إلى الخالق مثلما تقول ( عبد الله ) و ( بيت الله ) إضافة تشريف من باب إضافة المخلوق إلى خالقه ، فجعلوا الإضافة هنا إضافة تشريف وليست إضافة حقيقية للذى تكلم بالكلام وأنشأه ..
فلو أن الأمر كذلك : أليس كلامى أنا مخلوق ؟ فهل يستطيع أحد أن يقول أن كلامى هو كلام الله ؟ .. مَن قال هذا يكفر .. مع أن الأصل أن كلامى مخلوق لله عز وجل ولكن عندما أقرأ القرآن فإننى أقرأ  كلام الله ، وهذا ماسيُثبته بعد ذلك ]
فإذا قيل إن القرآن مخلوق والإضافة إلى الله ( إضافة خلق ) فإن كل كلام البشر يصح أن يُسمى ( كلام الله ) .. أليس هذا صحيحاً ؟

نعم هذا بمنهجهم وبالرد عليهم نقول : إذا زعمتم وقلتم إن القرآن مخلوق وإن الرد بالقول هذا كلام الله أنها إضافة تشريف أو أن الكلام إضافة المخلوق إلى خالقه كما نقول ( بيت الله ) بيت الله فى الحقيقة الكعبة ولكن أى مسجد نستطيع أن نقول بيت الله أيضاً .. فكل كلام البشر نستطيع أن نقول ( كلام الله ) .. وهذا الكلام لا يجوز ويستحيل شرعاً وعقلاً أيضاً ..
إذا صحّ أن يُقال إن كلام الله مخلوق – إذا صحّ ذلك – لَزِمَ أن يُقال معه إن جميع الصفات مخلوقة لأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل ، فإذا أثبتنا  صحة ذلك :
فأنتم تُثبتون صفة السمع والبصر والإرادة والقدرة ( هذا بالنسبة للأشاعرة ) فلماذا لا تُثبتون صفة الكلام أيضاً ؟ ما الذى يمنع أن تُثبتوا صفة الكلام لله عز وجل ؟ 

فقال : إذا صحّ أن يُقال إن الكلام مخلوق لَزِمَ أن يُقال معه أن جميع الصفات مخلوقة .. وهذا باطلٌ ..
· كذلك : الكلام صفة كمالٍ ، وضده صفة نقص . يعنى شخص يتكلم وآخر أخرس .. الذى يتكلم هذا صفة كمال ، والأخرس يكون صفة نقص .. هل يجوز فى حق الله تبارك وتعالى أن يُقال إنه أخرس ؟ لا يجوز أبداً لأن جميع صفات النقص تستحيل فى حقه تبارك وتعالى ..
· كذلك : نفى صفة الكلام ينفى رسالات الرسل أجمعين ، فالله عز وجل آمرٌ ناهى ، وإلا : فمن الذى أمر ومَن الذى نهى ؟ .. من أين جاءت الرسل بالأوامر والنواهى ؟ .. هل من عند أنفسها ؟ .. لا تكون إذاً رسلاً .. فنفى صفة الكلام ينفى رسالات الرسل أجمعين فالله تبارك وتعالى آمرٌ ناهى مُنبّئ بأحداث ما مضى وما سيأتى مُحذّر مُبشّر هادٍ يُرسل خلقه للحق ويُحذرهم من الضلالة ..
· سابعاً وأخيراً : إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق بكلمة ( كُن ) { إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كُن فيكون } .. فهل كلمة (كُن ) مخلوقة ؟
هذه من النقاط الهامة ، وبعض أهل السنة لمّا جاء للرد ما ردّ إلا بهذه الكلمة .. فبُهتَ الذى كفر .. 

هُنا لإثبات أن الله عز وجل يتكلم : كُن فيكون .. فإذا كانت كُن مخلوقة فمن الذى خلقها ؟ وبماذا خلقها ؟ هل خلقها بـ (كُن) أخرى ؟ .. وهكذا إلا ما لا نهاية .. فالكلام أزلىٌ لله عز وجل ..ــــــــــــــــ

قال الناظم – رحمه الله – الشيخ حافظ بن أحمد الحكمى :


يُحفظ بالقلب وباللسان


يُتلى كما يُسمع بالآذان

يُحفظ بالقلب يعنى وعيت القرآن فى قلبك ، حفظته ، تلوته بلسانك ، سمعته بأذنك .. كل هذا إسمه ( القرآن ) صحيح إنك أنت الذى حفظت وأنت الذى تلوت وأنت الذى سمعت لكن الأصل أنه كلام الله عز وجل .. بالضبط مثلما تقول : فلان قال قصيدةً من الشعر ، ثم يأتى رجلٌ ويقول أنا راوى فلان ( أنا الذى رويت شعر فلان ) .. الشاعر أحمد شوقى كان لا يروى شعره فكان له راوياً وكان أحياناً حافظ إبراهيم نفسه كان يقوم برواية شعر شوقى لشوقى .. فلما حافظ إبراهيم يقول الشعر فهل يقول شعر نفسه ؟ أم شعر شوقى ؟ 

شعر شوقى .. حافظ لما يروى شعر شوقى فهو يقول شعر من ؟
ولو أى شخص حفظ شعر أحمد شوقى فنقول أنه يحفظ شعر من ؟ .. شعر أحمد شوقى ..

فهكذا القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل يُحفظ بالقلب .. إذاً نحفظه ، وباللسان يُتلى ، يُحفظ بالقلب وباللسان يُتلى كما يُسمع بالآذان { وإذا قُرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } 

كذا بالابصار إليه يُنظـر

وبالأيادى خطه يُسطّر

( تُقرأ بالابصار وليس بالأبصار – على قراءة ورش بتسهيل الهمزة لصحة الوزن )
يعنى يُنظر إليه بالعين ، تنظر إلى ما هو مكتوب فى المصحف ، فلما تنظر لما هو مكتوب فى المصحف فتكون بتنظر إلى كلام الله .. صحيح إننى أنا الذى كتبته لكنى كتبتُ كلام الله عز وجل .. وبالأيادى خطه يُسطّر .. أنا الذى كتبته ، والمطبعة طبعته لكنه هو كلام الله عز وجل : حُفظ ، تُلى ، سُمع ، كُتب ، نُظر إليه .. كله اسمه كلام الله تبارك وتعالى .. وكل هذه الأشياء ( الحفظ والسمع والتلاوة والكتابة .. ) :
ـــــــــــــــــ

وكل ذي مخلوقةٌ حقيقة

دون كلام بارئ الخليقة

كل هذه الأشياء مخلوقة فعلاً لكن كلام الله عز وجل ليس مخلوقاً .. يعنى سمعك مخلوق ولكن الذى تسمعه من الكلام وإن كان صوت القارئ مخلوقاً لكن الكلام فى أصله كلام الله عز وجل ليس مخلوقاً ..

فكل ذى مخلوقــةٌ حقيقـــة      دون كلام بـــارئ الخليقة


جلّت صــــفات ربنا الرحمن
   عن وصفها بالخلق والحدثانِ


فالصوت والألحانُ صوت القارى
   لكنما المتلـــو قول البارى


ما قـاله لا يقـبل التـبديــل
   كلا .. ولا أصدق منه قيــلا
صوت القارى الذى يقرأ ويتغنى بالقرآن إنما يتغنى بكلام الله تبارك وتعالى
لا يقبل التبديل : { ما يُبدل القول لدى } { لا مبدل لكلماتى } { لا تبديل لكلمات الله }
ولا أصدق منه قيلا : { ومن أصدق من الله حديثاً }

إذاً نكون بذلك قد إنتهينا عن الكلام فى كتاب الله عز وجل بما يُثبت ويؤكد أن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى أنزله سبحانه وتعالى وتكلم به حقيقةً ونزل حروفاً ومعانى وحياً على نبينا صلى الله عليه وسلم .. حروفه وألفاظه ومعانيه كلها نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، ولذلك كان الله تبارك وتعالى يقول له : { لا تحرك به لسانك لتعجل به إنّا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فأتبع قرآنه }  فالله تبارك وتعالى هو الذى تكفّل بذلك لأنه كلامه ، قرآنه ، سبحانه وتعالى ..
نكتفى بهذا لأن المحاضرة هكذا دسمة .. ذاكروها جيداً 

أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى الخير دائماً ..

ثم وردت أسئلة للشيخ

سؤال : عندما أقرأ القرآن يأتينى فى رأسى صداع شديد

أجاب الشيخ : هذا كله من وسوسة الشياطين ، فإذا ما أتاك الصداع فأقرأ .. سيذهب إن شاء الله .. يعنى مهما زاد الصداع فأقرأ حتى يذهب ..
سؤال : نحن نعلم أن أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم هى وحىٌ من عند الله فهل نقول أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كلام الله تعالى ؟

الجواب : هذا ردٌ على من يقول أن الكلام مخلوق
هل نقول أن كلام النبى هو كلا م الله عز وجل ؟ .. بل هناك فارقٌ بين ( الحديث القدسى ) الذى عبّر عنه النبى صلى الله عليه وسلم بكلامه هو فالوحى ( الأحاديث ) تعبيرٌ من عند النبى صلى الله عليه وسلم غير القرآن .. القرآن هو كلام الله لفظاً ومعنى ، ولذلك تجد فارقاً وبوناً شاسعاً فى البلاغة والإتقان – مع أن النبى صلى الله عليه وسلم أوتى جوامع الكلم واختُصرت له الحكمة إختصاراً وهو أبلغ الناس على الإطلاق ، وعلى الرغم من ذلك فارق كبير جداً بين البلاغة فى كلام النبى والبلاغة فى القرآن الكريم .. هذا كلام الله .. ولذلك هذا كلام الله الذى تحدى به الثقلين الإنس والجن { قل لو إجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضٍ ظهيراً } ..
وربنا سبحانه وتالى تحدى أكثر من ذلك فقال { فأتوا بسورةٍ من مثله } فلم يستطع أحد أن يفعل ذلك .. 
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